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 نزار جاف

روف        اد يکون الشاعر الکوردي المع و "يک داالله بشي ة    " عب ة القليل ن الاصوات الشعري  م
افي الکوردي                    اده           . التي کان و لايزال له حضور قوي في الواقع الثق لرغم من إبتع ى ا  وعل

ى النفس، إلا أن عشاق             ا من الانطواء عل اد يکون نوع الغريب عن الاضواء، بحيث يک
اة                   شعره و  في خضم صخب الحي .  مريديه يرونه راهبا قد جعل صومعة الشعر رکنه الآمن 

ى وجه الاطلاق              لکنه مع ذلک  وة     .  يکاد يکون أشهر إسم شعري في الساحة عل أتي ق وت
ذا  ري له ي  الحضور الشع وء أصالة و صدقا و تعکس ف ه الممل ن خلال نتاج اعر، م  الش

يقى      ة بموس ا المشرئب دى               إنسابيته ع و ص ع وق ا م دى أنغامه ع و ص داخل وق ة تت  باطني
ا                    مفردات الهم اليومية للإنسان      ه المحاصرة بالزواي اة شعب و قضيت  الکوردي، قصة معان

ا السياسية    ادة للجغرافي ذا. الح م          ه ک، و ل ة أو تل ذه الجه م يلهث خلف ه ذي ل  الشاعر ال
اطى          ى                      يصفق لتيار دون آخر، ولم يتع ان عل ل ک ات السياسية، ب لدکاکين و الکانتون  شعر ا
 مربعات ضيقة تلجم سمو و عظمة المحتوى الانساني               الدوام طودا شامخا يترفع عن هکذا        

اعر   الة الش ذي   . لرس اعر ال و، الش اءه و                بشي ون إنتم ى أن يک رص عل د الح رص أش  ح
ب و أرض      دائمي بشع ي و ال ه الحقيق ات          إرتباط ده لوح ي قصائ د ف د جس تان، ق  کوردس

بدا            .  الطيف الشمسي   إنسانية ترفل بمعان متداخلة مع بعضها کألوان           هو الشاعر المسافر أ
ة            بجواد الشعر وزاده الحلم، حلم بدأ کبرعم ورد          ه الرحب  و إستمر واسعا ليلف في فضائات

اق    ل الاف عره        .ک يز ش ذي يتم و ال ا         بشي التها و تجذره ق أص ا عم ة خاصة تکسبه  بسلاس
ا              يدة من نوعه ال و              .الکوردستاني، طعما و نکهة فر ل الجب ى قل ذا الشاعر المسافر عل ه

الم خاص يکون          عرائش السهول و دماء الشهداء و إرهاصات الوجد،        يسعى لإکتشاف ع
 تمنحها شکلا و جوهرا مختلفا عن            آجمه حافلا بتضاريس وجدانية تتداخل فيها الابعاد کي              
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اط و            ور بالاحب ان   واقعه المر الذي طالما دفعه للشع ذي هز            .  الغثي و، الصوت ال داالله بشي عب
 :والتي يقول في مقطع منها" الاطفال" وجد و ضمير کل کوردي قرأ قصيدته المشهورة

 أيها الاطفال.. أيها الاطفال"
  المريرةأيها الجوعى و ذوي الحياة

 على الصدر النفطي لبابا کرکر
  الذهبيقرب الشلال المعاکس للهب

 أبصرت لائحة صغيرة کتب عليها 
 " العيونهاهنا مات جوعا طفل کوردي نضر

تي                           و وال داالله بشي دا للشاعر عب ذه القصيدة المشهورة ج تت    في هذا المقطع من ه د  " با بع
دة    ة " قصيدة دلدار الخال ا        "مارسيلياز "بمثاب ا ولازالت تردده ة رددته ة،       کوردي ال متباين  أجي

ثروة           ا ال اقضين هم عالمين متن ن  ربط بي ل        "ي دفق من حق ط المت ر    من خلال النف ا کرک ، " باب
ذا           ى صدر ه ا عل ات جوع ذي م ائس ال ل الکوردي الب ي الطف ان المتجسد ف ل والحرم  الحق

الثروات و الخيرات                          ذي يزخر أرضه ب ى الشعب الکوردي ال ذلک ال ز ب  النفطي، وهو يرم
ا   ا تمام روم منه ه مح ة لکن ع        . المتنوع ي مطل ا ف تي کتبه ذه ال ه ه ي قصيدت و ف ل بشي  ولع

ار الرمز و                ة في إختي ة    السبعينات من الالفية السابقة، قد نال قسطا وافرا من الموفقي  الدلال
ات           ت الحکوم تي حاول وک ال ة بکرک ة الکوردي ق العلاق ى عم ا عل د أيض ة و يؤک  الشعري

وطن الکوردي        " ولحد الان  "العراقية السابقة     ذي عاش و     . فصلها و سلخها عن ال و ال  بشي
ة                  ه الآنف في قصيدت موطن الجرح              يعيش في خضم المعاناة الکوردية يستمر  ى   فيتطرق ال

حدة                 م المت ى الام ه ال ام الاسبق يوثانت          "حين يروي في السياق ذهاب ن الع  "في عصر الامي
 :فيقول 

 إيها الاطفال"
 "يوثانت" ليلا في الحلم کنت عابر سبيل الى مقر

 حين بلعتني البوابة
 رأيت الاسود کانت له راية

  له رايةرأيت الاخضر کانت
 رأيت الاحمر کانت له راية
 کل من رأيت کانت له راية

  بوجهيوفجأة صرخوا
 الى الخارج يامن لاتملک راية

 قلت لا تصرخوا حين أعود 
 " الدرس للأطفالسوف أروي هذا

ل واحدة                      ل ک ة و يجع ل دول المنطق ذي يرعب ک ها     الحلم الکوردي بالدولة المستقلة و ال  من
سماها                 اک من  ية     "تتحدث عن مخاطر هذه الدولة، فهن اک من وسمها       " إسرائيل الثان  و هن

ة                   لاء الام ع لأش ة تقطي ا بداي ن رأى فيه اک م ر، وهن ي الظه ون ف ام المطع الخنجر الس  ب
کابوس     "وفي عباب هذا الکلام الذي يطول، يروي الشاعر بشيو           ... الاسلامية و  "الحلم ـ ال

کالهم و         لاف أش ى إخت الم عل ال الع ع أطف دة و رأى جمي م المتح ة الام ى أروق ف ال ن دل  حي
ان هو             ديهم وک اتهم بأي لون راي ال کودستان     "ألوانهم يحم لا لأطف وه       " ممث ا دفع ة مم لا راي  ب

تان                     ال کوردس ه لأطف د عودت ر عن درس المري ذا ال روي ه م أن ي ا فصم م   . خارج إن الحل
و                 "  عذابا سرمديا    المتجسد" في وجدان کل کوردي بدولة مستقلة، کان الهاجس الاکبر لبشي

ال                           وقد حاول  عالم الاطف ين  نه و ب  أن يعطي لهذا الحلم ـ الهاجس بعدا إستثنائيا حين ربط بي
راءة                       حيث الحلم في ب زرع الامل ب ير آخر أراد أن ي ل، أو بتعب حو المستقب ع ن   الامل و التطل

ته في نبض                            . الاطفال ا قضي ية، حمل دوم م و عوالمه الفنطاز  بشيو الذي لم يکف عن الحل
ة               ية لدول دود سياس ة ح ن جغرافي ان م ر و الحرم اط القه ا بسي ا متلوع افر به رايينه وس ش

دعى   تان  ت وم کوردس راء           .  ذات ي ن ج ه م ي وجدان زن ف ه الح ذي زرع م ال رغم الال اهو ب ه
 وبرغم حدة و عنف الهجمة الشوفينية ـ القمعية ضد الشعب الکوردي، يمني               آذار، 6نکسة

ة عام            الکورد بأمل ا سوف يحصل من إنتفاضة جماهيري أ بم ه يتنب إذ 1991 وضاء و کإن
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 اخترنا لكم

  التسـامح الضائــع      البحث عن 
 مشاري الذايدي  -

 المـــــذهبي فـــــي   التعـــــدد 
 جعفر الشايب  - السعودية

 ســلهام لتبديـد       الرد على آل  
 خالد النزر  - الأوهام

ترقيـــص ..  تقشـــير المـــرأة  
 محمد العباس  - البرتقالة

ــود ــة    الجهـ ــادر الاثريـ  والمصـ
ــة    ــة الشرقيـ ــزار   - للمنطقـ نـ

 العبدالجبار 

 جزيرة تــاروت بيــن    الحياة في 
 وحضارة أم النار    .. عصر العبيد   

 :1988والتي کتبها عام" أمل" الموسومةيقول في قصيدته

 في الوقت الذي من فوق، من على القلل"
  تداف في المروج و الاشجار،الطوفان و العواصف

 لاتحزن ـ
 من تحت، في الوديان،

 ." براعم تنموأعشاب جديدة و

 
دا             دة ج ؤة بعي ان أشبه بنب ب، ک ني الحالک و الصع ذا الکلام في ذلک الظرف الزم  عن ه

ات                 " 1988"التحقق، سيما وأن الحکم البعثي في ذلک العام             ام بعملي يد، ق ى وجه التحد  عل
ية             ة الکورد ة التحرري ع جذور الحرک ا أن يقتل  الانفال السيئة الصيت حيث إبتغى من خلاله

ه       . من أعماق الريف و السهل و الجبل الکوردستاني        إنه مع إقراره بمرارة الذي جرى، لکن
ستان                                        ة من کورد ل بقع ا في ک جري لاحق ذي سوف ي اء ال . مع ذلک کان يزف البشرى ببه

ان  ى                   وإذا ک اول أن يرق اعرنا يح إن ش م، ف وى الحل ق س م يب ى ول د إنقض اء ق ن الانبي  زم
ه و هبمعانات واره    " غبطت ي أغ زروع ف ي م اط هلام ل       " المتوشحين برب د تجع ديات ق ى م ال

م  ن الحل ا م ا             أحيان وزع فيه تي ي دة ال ه الجدي ال عالم ة حي طوته الميتافيزيقي ن س ردا م  مج
م و  ردات الال ي         مف ول ف ن يق ک حي و وذل ة ببشي وس خاص ق طق ورديين وف رح الک  الف

 ":وطن"قصيدته

 .الجنة و الجحيم ليسا بجديدين بالنسبة لي"
  و ذات المکان،في نفس الوقت

 رأيت ذلک، و رأيت هذا،
 وطني، منذ کان،

 !" به من کل جانبالجنة و النار تحيط

ى ملاذات                            يرکن ال ات  م و ب يدة في        إلا أن ذلک لايعني أن عبداالله بشيو قد أقلع عن الحل  جد
الحلم              ا ب د ظل متشبث هو ق ين       مداراته الشعرية، بل على العکس من ذلک تماما ف  کسراط مب

ذين يعجزان          ينير له مدلهمات الدروب و يغنيه عن التزلف الى إرهاصات العقل و الواقع                      الل
ادي و                     ذها من بي تي تجتر تعاوي ة ال ة ـ        غالبا في حل طلاسم المعاناة الکوردي فار الجغرافي  ق

ة            يس        السياسية التي نحر في معابدها الوثنية الالوف من الارواح الکوردي ا لأوطان ل  قربان
کل             وقد حاول   . للکورد فيها سوى الذبح و الوأد و التقتيل و التشريد                   الشاعر بشيو ترجمة 

ة  ه الرائع ي قصيدت لفنا ف م   "ماأس ا أحل ت و أن ذ کن وزع   " من تي ي قة      وال يم مموس ا تقاس  فيه
اق           وه صوب آف ر و رن ه الم ى واقع ه عل ات تسامي ات و تموج ي     لإختلاج دة يکتشف ف  جدي

ة الخوف                         تي          مجاهيلها مروجا و روابي و ينابيع لاتحاصرها أو تخنقها جغرافي ل ال  و التنکي
ه                 . تحيق بالکورد   في عوالم أحلام اق          إنه يحاول التحليق بأجنحة الوجد  صوب آف ة   المطلق

تى         يا وح ا و فارس ا و ترکي ه الممنوعة عربي ن أماني يئا م و الباحث و   .  إسلامياترسم ش ه
لى            ه ا م "المسبار الذي لايهدأ له قرار، وما رکون دأ مع   " حل حتى آخر              ب  تواجده و سيستمر 

ادة        ة ج رة حصار رسمت        للخروج من   " وليس سيزيفية   "رمق في حياته، سوى محاول  دائ
ون    ن ل أکثر م ا العريضة ب دة . خطوطه م  "قصي ا أحل ت و أن ذ کن ي " من ي ف ا    ه ة أمره  حقيق

دة " عقلي ـ وجداني     "إمتداد ال " لقصي خرى              "الاطف راءة مجددة ا ة ق وء      ، ومحاول ع ممل  لواق
ق        آلام الطل ده ک ي قصائ ا الشاعر ف ذابات يجتره وح  ! بع ن جن رغم م ى ال و   وعل  الشاعر نح

ل      "البساطة و العفوية في التعبير  و، کي ينق ا بشي ى     وهي صفة حميدة إتسم به ه ال  إختلاجات
تان      ي کوردس ريحة ف ع ش ى        "أوس وج ال اول الول ه يح ع قصيدت ي مطل ه وف  ، إلا أن

ع                       " الحالمة"عوالمه عن الواق ة  ة المتسامي  بمزيج من الرومانسية المدافة بشئ من الواقعي
 :العادي، بحيث يقترب من نوع من الشرح الفلسفي لحرکة الواقع حين يقول

 منذ کنت أحلم"
 !حلم مخملي ذو لون بهي

  النجم،حلم عالي، مثل
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 هاشم الجحدلي  -

: العـالم العربــي       الإنترنت في  
(مساحة جديدة من القمع ؟      

 الشبكة العربية  - )1

 بيـن المبــدعشعرية النصوص 
 حسين المنجور  - والمتلقي

ــة  ــخقبيلــ ــدالقيس تاريــ  عبــ
 خالد النزر  - )2(وأمجاد 

 قائمة المراسلات

 

 اشتراك 

  إلغاء

  موافق   

 حلم ثاقب، مثل الشعاع و الصوت
 :منذ کنت أحلم

  عاميوم بعد يوم، عام بعد
 .أحلم                             
  بيتخطوة بخطوة، بيت بعد

 "أزرع الحلم                        

مه               "الحلم العالي، هو     ذي يبتغي تعمي ه الخاص ال في عالم  وهو     ،"الواقع الجديد کما يريده 
ناس،      يلفت الانظار الى عزوفه عن مجرد حلم عادي يراود عامة              " الحلم العالي    "من خلال    ال

ذي مر الشعب الکوردي،                  ل ال ذاب الطوي دءا   ولعل ترادف کتابة هذه القصيدة بعد سفر الع  ب
ن           "(*) الزعيم صديق   "من جرائم    راق و    في الستينات، ومرورا بإتفاقية آذار السوداء بي  الع

لحة                       ة بالاس ف حلبج ى قص ثي ال م البع ت الحک داعيات دفع ن ت ه م انجم عن ع م ران م  إي
ى                  ولا ال ا و وص ا و لاإنسانيته ي بشاعته ة ف ال المغالي ازر الانف ه مج ة و إرتکاب  الکيمياوي
ى وجه                           ه و إجرامه بحق الکورد عل يد في قسوت  الهجرة المليونية هربا من جحيم نظام فر

ى              . الخصوص  ه ال ه، دعت ا أعماق وت به تي إکت اره ال و بن ذي تلظى بشي ذاب ال ذا الع ل ه  ک
ة المشروعة ضمن                                شئ من الحقوق القومي ل  ألوف بني م الم التخلي عن حلمه القديم، الحل

ار ة              إط ک إلا دول ون ذل ن يک مى، ول مل و أس اهو أش ى م ک ال ن ذل ه ع راق، وعزوف  الع
يس                                  .کوردية مستقلة  داالله بشيو ل دى عب ا ل ية و عنفوان تدفق حيو بيد أن الحس القومي الم

 الافق الذي يحجب عن رؤيته الافآق الانسانية الرحبة، هو ککوردي لا                     بذلک الحس الضيق     
تدارک                   يستطيع أن يعزل    ذا ي عن الفضاء الانساني الرحب، ل  ذاته في البوتقة القومية بعيدا 

 : ذاتها لينطلق صوب العمومية الانسانية المطرزة بخصوصية عذاباته، فيقولفي القصيدة

 أحيانا حرب النجوم،"
 تشير نوبل، حلبجة المنکوبة،

  مايکل جاکسون،قناع
 زرع الانسان في أنبوبة،
 " للهروب يرعبوننييدفعونني... الانترنيت و ثقب الاوزون

 للعيان في    إن الجريمة قد تتخذ إشکالا و أنماطا متباينة و قد تکون في بعض الاحيان بارزة               
ع   وقد تکون متخفية تحت براقع تمويهية      " حلبجة المنکوبة  "بشاعتها کما في حالة   من ذرائ

ة                   ى کارث و عل أة نصح ة و فج راض إنساني ة لأغ ة النووي تخدام التقني ة کإس اء  واهي  حمق
ل ل  "مث ى الکوکب الارضي          "تشير نوب ة بحق لا الوجود الانساني عل د تکون جريم  ، أو ق

ى ذلک في                     ما يتجل اة بکل صورها ک ة الاوزون    "فحسب، وإنما حتى بحق الحي " ثقب طبق
ذي عيه       ال ي س ان ف ال الانس دى إيغ ر م ا" يظه ادف إنساني ير ه ى " الغ اح بأعل ق الارب لتحقي
ن       !  على حساب کل شئ آخر حتى و إن کان ذلک الشئ إنسانيته                    الوتائر بشيو الذي يربط بي

ا في                           ثلاث حالات  ا تشترک جميع شکالها و أنماطها، لکنه ي أ ا ف ا قلن ة کم  قد تکون متباين
ة            أنها تعکس   ده                   .  الجريمة و لا شئ آخر سوى الجريم ره و تحدي داالله بشيو مع ذک لکن عب

واع  ة أن ذکر      لثلاث رائم، ي ات لتلک الج ه و کمرادف ة، فإن اط الجريم " حرب النجوم " من أنم
جاکسون    قناع مايکل   "و ة        " و  "   ة     " الانترنيت "و  " زرع الانسان في الانبوب کحالات غريب

أکثر أنواعه شرا              للحلم الانساني  م ب ازال الانسان يحل ذي م جوم     " ال د يکون     " حرب الن أو ق
ا في              تحقق شيئا من حلم     ممسوخ بعضه يتخفى تحت بعضه ليمنح حلاوة الوهم للإنسان کم

اکسون اع ج دو. قن ة ويب و ذو نزعة تشاؤمي ذکر" شوبنهاورية"  بشي ن ي ة حي زرع "مفرط
ة    ي الانبوب ه" الانسان ف ي صوب          وکأن ه الجنون ة تدافع ي أنبوب ن عن حصر الانسان ف  يعل

يئا من الفرصة       دون منحه ش اق ب رح       الاف ده الاحساسي کإنسان، وحتى الانترنيت لايف  لبع
ي    زرع الرعب ف ه و ي ل يخيف و ب ه کأنسان بشي اعر،   .  أعماق و الش داالله بشي ذا لايملک عب ل

داالله    ان، عب و الانس داالله بشي روب            عب ا، سوى اله ي إنسانيته ة ف والم مثالي الم بع و الح  بشي
ذا      رائم و هک ذا ج ام هک ا أم داف        مرعوب ي سبيل أه ة الانسان ف دم علمي يسحق إنساني  تق

ذاب القومي             عبداالله بشيو "!! لاأدرية"مجنونة   الذي لا يستطيع هجره لحالة إدمانه على الع
ه         خلال قصيدت أة "يطرح من  ن يطرح                   "مکاف اة، وذلک حي جانب آخر من إحساسه بالمعان

:فيقول"الرب" الوجود أمامقضية وجوده القومي أمام کنه و معنى
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  لشبكة أقلام الثقافيةجميع الحقوق محفوظة
  webmasterاتصل بنا على 

 !رباه کافأني بحياة اخرى" 
 . الفراشةلتکن قصيرة کالورد و

 بشبر واحد من الارض أنا أقتنع،
 !" الاجنبيلکن فقط لاأعيش مثل

امشلي               ي الق ر أو ف ار بک ي دي وردي ف نندج      الک اد و س ي مهاب ي  "أو ف ان ف ا ک ع و        کم ام القم راق أي تان الع  کوردس
ة                      ، يعيش حالة هي أشبه بالاجنبي الغريب عن       "الاضطهاد ة السوري دة سمحت الحکوم ل م ه، وقب ذي يعيش في  المکان ال

م                  !!  منحتهم الجنسية السورية       بإعتبار الکورد مواطنين و     برت الکورد في وطنه قد إعت ة  ا الکمالي  وقبل ذلک کانت ترکي
م       بدياربکر و ماردين و وان أتراک الجبال، أي إنها مع إعتبارهم أجانب لم تکتف بذلک و                      إنما سحبت منهم حتى إنتماءه

خرى قصيرة                            بشيو يطرح هذا الهم أمام روح العدالة في          ! القومي ياة ا أه بح رب أن يکاف ام االله ويتوسم في ال  الوجود، أم
الاجنبي                    ولو بعمر الورد و    اة ک ا    الفراشات وعلى شبر واحد من الارض ولکن شريطة أن لايکون عيشه في تلک الحي  کم

ة و         و تأتي قمة تألق الشاعر بشيو في تقمصه لمعاناته             . هو حال الکورد في أوطانهم      القومية حين يقر بتوحده مع القضي
 ":الذوبان" قصيدتهذوبانها فيها، وذلک حين يقول في

 .بک أرى"
 .بک أسمع
 .بک أتحدث

 ! واأسفاهلکن،
 .الشهرة لي، وأنت مفقودة

 کم هو ظلم لدي أن هکذا يظنون
 ! أنا بل شخص اخرأنک لست

ع        کل مايقوله و يسطره من شعر و        . کل حواس و مشاعر بشيو مع قضيته، مع وطنه کوردستان            کلام و أحاسيس هو ناب
د                  لکن الناس يذکرون عبداالله بشيو و    . من عشقه الکوردستاني        لايذکرون کوردستان مصدر و روح إلهامه و وجوده، وق

ا أيضا وذلک                             يکون الشاعر يلمح الى أنه من      ه غريب في أحکام ات  ه حتى ب الاغتراب في وطن  کثرة إحساس الکوردي ب
د           .  يفصلونه عن وجده و معنى وجوده، عن کوردستان             حين يد ق ذا إحساس فر ل في         ولعل عبداالله بشيو بهک ه مثي در ل  ين

 الشاعر الذي لم يمر شعره بآلام الطلق المتأتية أصلا              أن: مثل هذه الايام، يريد أن يبعث برسالة ذات مغزى عميق مفادها                
ا في            د عميق ه، ليس بشاعر             من جذور راسخة تمت ته و إنسانيت خلال                  .  شرايين أم ول أيضا من  د أن يق له يري ولسان حا

 . الامة ينتاب همها و معاناتها المخاض فيولد الشاعرشعره، أن

 
 کاتب و صحفي کوردي

 مقيم في المانيا

 
زعيم صديق   "*"  ة      : ال ترة عصيب ط إسمه بف ير، إرتب ي کب ابط عراق رن     ظ ات من الق ى کوردستان خلال الستين  مرت عل

م                   الماضي، وقد أوغل في إتباع القسوة و العنف             د في عال  مع الکورد حتى صار مثالا لذلک، حتى جاء صدام فصار الاوح
 . الجريمةالقسوة و
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